
مدی مساهمة القارئ في الدراسات النقدية
علی صابری٭

الملخص
إنَّ القارئ بكونه أحد الأضــلاع الثلاثة للنقد الأدبی يعيش جنبا إلي جنب للضلعين 
ــة، وله دور هام فـی  ــاط النقدي ــن، أی الكاتب والعمل الأدبـی فـی الأوس الآخري
ــتهلك الأثر ومن  توجيه آراء الكتّاب والنقّاد، حيث يعده بعض النقاد من ناحية مس
ناحية أخری منتجا، لما له من آراء جديدة فيه، ويتم تقسيم النص الأدبي إلی مکتوب 
ــاتهم النقدية  ــإذا رأينا أصحاب بعض المدارس النقدية يهتمون فی دراس ومقروء، ف
بالكاتب أو الأثر، فهناك عدد كثير منهم يهتمون بالقارئ واستجابته اهتماما عظيما، 
ــارا لتقييم الآثار الأدبية  ــه، وذوقه، ومدی تأثره بالعمل معي ــدّون القارئ وثقافت ويع
ــتجابة القارئ" و"موت  ــث أصبحت اليوم نظريَّتَا "اس ــز جيدها من رديئها، حي وتميي
ــاهمة القارئ  ــات المهتمة بالمتلقِّی. وإننا قد بيّنا مدی مس المؤلف" كنواة لتلك الدراس
في تقييم الآثار الأدبية بعد دراسة آراء المخالفين الذين يعتبرون الأثر المعيار الوحيد 
ــر القارئ مادام  ــه لا يمکن الاعتماد علی وجهة نظ ــين عن هذه النظرية، أن والمدافع
شخصيا ذاتيا يمثل الفرد الواحد، إلا بعد أن تزود بمعلومات تساعده علی فهم الأدب 
ــؤالين: ما هی حقوق الکاتب  ــتنا هذه تحاول للإجابة عن س وغرض الأديب. فدراس
ــی مکانة القارئ فی عملية  ــات النقدية وقيمة أثره الأدبی؟ وما ه ــی حقل الدراس ف
ــد الأدبی؟ فإذا ما ترک الدارس طريق الإفراط، لوجد أن هناک أصولا وقواعد  النق
تساعده لتحديد مکانتهما دون أن يفضل أحدهما علی الآخر، والطريق للوصول إلی 
ــال، ومن ثم بيان وجهة نظرنا  ــة الآراء المتباينة فی هذا المج هذه الأصول هو دراس
وهي إنه من ناحية لا يمکن أن يُنکَر دور القارئ في توجيه الأدباء ومن ناحية أخری 
يجب أن لا يُقتصر همّنا علی القارئ باعتباره المقياس الوحيد فـی الدراسات النقدية، 
إذ إن الأثر الفني تعبير عن عواطف الفنان، وهو قد يوافق ميول القراء وقد يخالفها.
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المقدمة
لايخفي علي أحد أنّ كلّ فنّ من الفنون الإنسانيّة الجميلة، تتکون من ثلاث مقومات 
ــوّن کل أثر أدبی من مؤلّف  ــية هی: الفنان، العمل والمتلقّی؛ وكذلك فلابد أن يتک رئيس
ــرحی و … - وعمل أدبِی، وقارئ، أو بعبارة أخری  ــاعر، الناثر، القاص، المس - الش
(المبدع  العمل الأدبِی  المتلقِّی)، فإذا ما اعتبرنا العناصر السائدة فـی كل نصّ 
ــر القارئ، وعرفنا أن المؤلف قد  ــی، من الناحية الأولي، جديرة بالالتفات فـی نظ أدبـ
ــه، فلابد أن  ــه إياه للتعبير به عن المعانـی الكامنة فـی نفس ــع ذاك النص لمخاطبت وض
ــتاق إليه نفسُ القارئ، ويحتوی الكثيرَ  يحمل النصُّ الذی يقدّمه الكاتب للقارئ، ما تش
ــويق والمتعة له. (انظر نعيمة، ١٩٩١م: ٢٦-٢٧؛ ابن عتيق، ١٩٨٦م: ٩؛  من عناصرالتش

بکار، ١٤٠٣ق: ٢٣٩-٢٤٠)
ــدا، وترجع بداياتها الأولي إلي آراء النقاد  ــذا النظر إلي الأدب قديما ج وإن كان ه
ــكّل فِی العصور الأخيرة مذاهبُ  القدماء، (عبدالواحد، ١٩٩٦م: ٤٢) إلا أنه بدأت تتش
ــتقبال، والقراءة  ــتجابة، ونظرية الاس نقديةٌ تعنی بأدبية القراءة وجمالياتها ونظرية الاس
ل نواةً لنظرية جديدة فـی مجال النقد الأدبی وتمُهِّد  ــكِّ التأويلية وغيرها مما أصبحت تُش
الطريقَ لنموّها، باهتمام النقد الحديث بموقع القارئ للأدب والحاجة إلی هذه النظريات، 
لبيان الصلة بين النصوص والقرّاء، وتحديد مدي حرّيتهم فی تأويل النصّ وتقديم وجهة 

نظرهم فيه. (انظر، ديتشز، ١٣٧٣ش: ٩٣-٩٧؛ عصفور، ١٩٩٥م:٢٣٢)
ــاهمة کل من  والصعوبة التي يواجهها کل دارس في هذا المجال هي تحديد مدي مس
ــداع الأدبي عند خلق العمل الأدبي  ــة، والدور الذي يلعبه في الاب ــذه الأضلاع الثلاث ه
ــي أن کل عمل أدبي، من ناحية،  ــتنا هذه ترتکز عل وتقييمه في عملية نقد الأثر. ودراس
يتفاعل مع واقع اجتماعي، وهو يحمل في طياته تجربة إنسانية لخالقه، ومن ناحية أخري، 
ــتحضر في مخيلته،  يبحــث عن متلقين يؤثر فيهم، فعندما يبدأ الأديب بخلق أثره فإنه يس
بشکل تلقائي، متلقيا يري أن هذاالعمل الفني يعبر عن أشواقه وآماله. ومن هنا يتراأی 
ــند النظرية شقيقتها دون  أن هذه الأرکان الثلاثة تتجاور ضمن عائلة واحدة، بحيث تس
ــع هذه النظريات تعمل للوصول إلی غاية واحدة تقريباً  ــا وتحلَّ محلّها، لأن جمي أن تنفيه
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ــه للعمل الأدبـی، وتحديد مدي حريته، فـی  ــتجابة القارئ وتلقّي وهی محاولة لضبط اس
ــتجابة القارئ دارسا تلک  التعامل مع النص الإبداعی، فإنّ هذا المقال يعالج نظرية اس

المصطلحات المجاورة.
ــة فيمکن لنا أن نشير إلی "دليل الناقد الأدبي"  ــبة إلی سابقية هذه الدراس أما بالنس
ــعيد البازغي، نشرته الدارالبيضاء وكذلک "نقد استجابة القارئ  أثر ميجان الرويلي وس
من الشکلانية إلي ما بعد البنيوية" أثر جين.ب. تومبکنز، ترجمه إلي العربية حسن ناظم 
ــا رولان بارت ولها صلة بهذا  ــي حاکم، إضافة إلي مقالة "موت المؤلف" التي کتبه وعل
ــاه نقدی خاص، بينما نحن  ــد عالج الموضوع منتميا إلی اتج البحــث. إلا أن کلا منهم ق
ــة نقدية غير منحازة إلی نظرية دون أخری حتی  ــتنا هذه دراس حاولنا أن تکون دراس
ــات الأخری، إلا أن نجد دلائل نقلية أو عقلية  ــز علی اتجاه لتغليبه علی الاتجاه لانرتک
ــه الخاص، فعلي الناقد أن يکون ذا  لذاک التغليب، إذ إننا نعتقد أن کل منهج له مقياس
ــه، ولا شــک فی أن الميل  ــعة بالفن الأدبي الذي ينقده والاتجاه الذي يدرس معرفة واس
ــوه العملية النقدية. فإننا نسعي أن  إلی المبالغة والذهاب إلی أقصی الطرف، کثيراما، يش
يکون بحثنا هذا إجابة عن الأسئلة التالية: ماهي مکانة المتلقي ، في عملية النقد، بکونه 
أحد أضلاع الأثر الفني الثلاثة؟  ما هو مدي مساهمة القارئ في توجيه الأثر الفني؟ متي 
يمکن لنا الاعتماد علي القارئ وملاحظاته النقدية في تقييم الأثر؟ فإذن نحاول أن نضع 
حدودا تفصل مکانة القارئ عن مکانة مؤلفه، لإلقاء مزيد من الضوء علی العمل الفنی 

واستکشاف أبعاده وتفسير الأبعاد التی تکمن وراءه.

:(purpose) غاية الأدب
ــی تناولناها فـی مقدمة البحث،  ــی ظل هذه الوقائع المتلاحقة والمضطربة، التـ وفـ
ــئلة كثيرة منها: هل الغاية من خلق الأثر الأدبـی هي ترجع إلي محاولة  بدأت تطرح أس
ــرار الأدب عبر ولوجه من بوابة  ــب فـی تقديم المتعة إلی القارئ لوصوله إلی أس الأدي
ــی التوليد واللعب  ــا هذه المتعة؟ أو الغاية ه ــن الكيفية التـی تتقدم به ــفه ع النقد وكش
ــان فـی عالم خيالِی  ــتخدام عناصر الأدب ليُدخل الإنس بالمفردات والمصطلحات واس
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حتيّ يُنسيَه همومَ حياته؟ هل يقصد التسلية والإضحاك فحسب؟ أو الكشف عما يجول 
فـی نفس الكاتب؟ أ يكاد ينحصر الأثر فـی التغنِّی بعواطف الأديب الذاتيّة ومشاعره 
ــيئا للمتلقّی من قبَل المبدع؟ (انظر أمين، ١٩٦٣م: ١٦و ٤٦  الفرديّة من دون أن يحقق ش
د قواعدُها وأصولها وتحُلَّل  وما بعدها) وغيرها من الأسئلة التـی يقاس بها الأدب وتحُدَّ

الأعمالُ الأدبية علي أساسها.
فإننا نحاول الآن أن ننظر إلي الأدب من وُجهة نظر النقّاد للتعرُّف علي مدي مساهمة 
ــاسى من أركان وجود الحقيقة  ــارئ فـی خلق الأثر الأدبـی، معتقدين أنه ركن أس الق
الأدبية؛ ومنطلقا من هذا تُعَدّ دراسة القارئ، وثقافته، وذوقه، وظروفه الاجتماعية عملا 
ــدف من عمليةِ تأليف الآثار  ــا نافعا لكل دارس أدبىّ، لأن الأديب الكاتب يه ضروري
ــز، ١٣٧٣ش: ٩٥؛ اسکارپيت، ١٩٩٩م: ١٠٥)  الأدبية التواصلَ مع القرّاء،(انظر: ديتش
ــه فى علاقاته مع الأركان الأخري، إلا أنه بطبيعة الحال  وإننا نتناول هذا الركن لندرس
ــعُنا هذا المجالُ الضيّقُ أن نستعرض هنا كلَّ آراء النقاد، وإنما نريد فى هذا البحث  لايَسَ
الوقوف، مهما أمكن لنا، علي أهمّ القضايا النقدية التى تَناولهَا الدارسون فى هذا المجال 

وحَصْر الموضوع واقتصاره علي بعض تلك القضايا دون الأخري.
ــدی مصطلحا خاصا:  ــارئ فـی كل اتجاه نق ــارة إلي أن هناك للق ــر بالإش والجدي
ــاهد/ المتذوق/ المستقبل/ الناقد  ــر/ الجمهور/المخاطب/ السامع/ المش كالمؤوِّل/ المفسِّ
ــج/ الأديب/ و... وهكذا  ــل/ المنت ــا للمؤلف: كالصانع/ المبدع/ الخالق/ المرس و...، كم
للعمل: كاالمنتَج/ المقول/ النصّ/ الأثر/ الخطاب/ الصورة اللغوية/ و...، نجدها في کتب 

نقدية کثيرة.
ــرح المصطلحات التي نستخدمها  نا الآن أن نتطرق إلي معالجة الموضوع عبر ش وبوُدِّ

فى بحثنا هذا، وهى:

:(reader) القارئ
ــن خلال كلمات  ــاعر أو الناثر م ــی الذی يخاطبه الش ــو ذاك المتلقِّ ــارئ ه إن الق
ــتمعا  ــواء أ كان هذا المتلقِّی قارئا أم مس ــه، س وعبارات تدل علي معان تكمن فی نفس
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ــتيّ المستويات  ــرحي؛ فهو يتلقّي النصَّ الأدبِیّ ويتذوّقه علي ش ــاهدا للنص المس أم مش
ــة والثقافية والانفعالية ويتمتّع به أحيانا فـی حرية نقدية. (انظر: وهبة، ١٩٨٤م:  الفكري

٢٨٢؛ مقدادي، ١٣٧٨ش: ٢١٢-٢١٤) 
فإذا ما افترضنا النقد مثلثا ذا أضلاع ثلاثة، يُعتبرَ القارئ فيه أحدَ الأضلاع الثلاثة، 
ــث إن الأديب، فـی رأينا،  ــوّر الأدب وتنمية النقد،حي ــد أن يكون ذا أثر فـی تط فلاب
ــعب والمجتمع وجمهور القراء، فهذا هو الذی جعل  ــتطيع أن يعيش منعزلا عن الش لايس
النقاد المعاصرين يهتمون به فـی اتجاهاتهم النقدية الجديدة، وخاصة بعدما أخذ الأدبُ 
ــه تذوقا جماليا بحتا،  ق ــتعداد أصلیّ لتذوُّ ــات من المجتمع لم تكن علي اس ــدّ إلي طبق يمت
ــة أو عاطفية أو اجتماعية، (انظر:  ــل كانت تنتظر من الأدب أن يخدم أغراضا أخلاقي ب
ــر الأدبِیّ تقوم علي قدرة ذاك  ــکارپيت، ١٩٩٩م: ١٦) وأصبحت القيمة الفنّية للأث اس
الأثر فـی إثارة العواطف لدي القرّاء، كما كان النقاد القدامَي يفعلون فی تقييم الآثار، 
حيث كان أرسطو، (٣٨٤-٣٢٢ق.م) الناقد والفيلسوف اليوناني يجعل "التطهير"١ وظيفة 
الشعر (ارسطو، لاتا: ١١٦) ولونجينوس،٢ الناقد اليونانی الآخر، (حوالـی القرن الثالث 
ــامع،  ــری أن قيمة العمل الأدبی تکمن فی مدي تأثيره فـی القارئ أو الس ــلاد)، ي للمي
فلانستطيع أن نحكم علي أثر أدبـیّ بالجودة، إلا إذاما اهتز به القارئ أو أثير إلي النشوة 
بسبب هذا العمل، إذ إن الأدب الرفيع فـی رأيه هو ما يهز القارئ ويثير عواطفه مرات 

عديدة. (ديتشز، ١٣٧٣ش: ٩٣و٩٥)

:(author/writer) المؤلِّف
ــل أدبـیّ أو فنّی،  ــذا، يطلق علي كل من يقوم بخلق عم ــذا المصطلح، في مقالنا ه ه
 (poet) (وهبة، ١٩٨٤م: ٣٩٧) وهنا لافرق، فـی بحثنا، بين أن يكون هذا الخالق شاعرا

ــرورهم،  ــاهدين وس ــاة تنقية نفوس المش ــطو أن وظيفة المأس ١. أو التنفيس (catharsis) يراد به أرس
ــتمعين. (ارسطو، لاتا:  ــيقي والأغاني بالمس ــاطة ما تثير فيهم من الرحمة والخوف، کما تفعل الموس بوس

١١٦، ينظر أيضا هامش ١٤٥)
 (On the Sublime) فيلسوف وناقد يونانِی صاحب رسالة الأسلوب الرفيع (Cassius Longinus) .٢

(تراويك، ١٣٧٦ش: ١٣٤/١)
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ــلَ الفنّی عن طريق  ــا نعنی به الأديبَ الذی يُبدِع العم ــرا (prose writer)، فإنم أو ناث
ــة تتميّز بالفصاحة  ــراه أو يجده، في صورة أدبي ــوم أو المنثور، ويصور ما ي ــكلام المنظ ال

والجمال البلاغی، ويكسو المعانـی المألوفة ثوبا بلاغيّا. 
ــامخة،  ــتطاع هذا المؤلف أن يحتلَّ فـی القضايا النقدية محلا رفيعا ومکانة ش فقد اس
ــات النقدية،  ــه، وبيئته الزمانية والمكانية مقدمةً للدراس ــث أصبحت حياته، ونزعات حي
 (biographicalcriticism) ــها نوع من النقد المعروف بالنقد السيری فنشأ علي أساس
الذی يحاول أن يعالج حياة المؤلف لمعرفة غرضه (author's intention)؛ كما فعل الناقد 
واللغوی الانكليزی صميوئل جونسون١ (١٧٠٩-١٧٨٤م) صاحب سير الشعراء وأبدع 
 (bio-critical) "ــد ــيرة والنق ــات النقدية المعروفة بـ"الس الطريقة الجديدة فی الدراس
 .(Literary Biographia) ،ــة ــيرة الأدبي ــدج (١٨٣٤م) في أثره المعروف بـالس وكولري

(ديتشز، ١٣٧٣ش: ٣٨١)  

 :(work) ّالعمل الأدبـی
ــعر  إننا نقصد بالعمل ما يُنتجه الأديب من فنون الكلام والعمل الفنّیّ فـی صياغة ش
ــعرية  ــرحية أو رواية وغيرها من الأنواع الأدبية من نصوص ش أو تأليف قصة أو مس
ــق، ليعرضها علي الجمهور، (انظر  ــلوب جميل وخيال رائع وتصوير دقي ونثرية ذات أس
ــة "التوصيل" من  ــد أنه لا تتم عملي ــي علي أح ــة، ١٩٨٤م: ٢٦٠و ٣٩٧) ولا يخف وهب
ــذا العمل الأدبـی. (عصفور، ١٩٩٥م: ١٢٦) وهذا  ــف إلي القارئ إلا عن طريق ه المؤل
العمل يمكن أن يُعالجَ من نواح مختلفة حســب اتجاهات الناقد ومعاييره النقدية، فالناقد 
ــن فِی بنيته التحتية  ــره للكشــف عن معناه الدقيق الكام البِنيويّ (structuralist) يفس
ــين أجزاء ذاك الأثر، (انظر:  ــة العلاقة الموجودة ب (infrastructure) عن طريق دراس
 (formalist) ّبارت، ١٩٩٣م: ٣٢-٣٣؛ والرويلي، ٢٠٠٢م: ٦٨) كما أن الناقد االشكلِی

ــون، صاحب معجم  ١. (Samuel Johnson) كاتب وناقد ومعجمیّ انكليزی، معروف بالدكتور جونس
 Lives of the) (١٧٥٥م) وسير الشعراء (Dictionary of the English Language) اللغة الإنكليزية
ــرة مجلدات (١٧٧٩-١٨٨١). (م.ن: ١٠٢٨/٢؛ دورانت، ١٣٧٨ش:١١١/١٠) وهناك  poets) فی عش

أسلوب أدبی معروف بالأسلوب الجُونْسُونِِی (Johnsonian) منسوب إليه.
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ــر: إمبرت، ١٩٩١م:  ــكل الجمالِیّ (انظ ــته علي جودة الصياغة والش يعتمد فـی دراس
١٧٠) وهكذا النقاد المنتمون إلي المدارس النقدية الأخري.

ــا قدتكلّمنا إلي الآن عن الأضلاع الثلاثة فـی النقد، ورأينا أنه كيف كانت كل  فإنن
نظرية تركّز اهتمامها علي أحد هذه العناصر دون الآخر، غير أنه لم يكن ذاك إلا تمهيدا 
ــات النقدية؟ المؤلف؟ القارئ؟  ــؤال واحد وهو «ما هو المهم فی الدراس للإجابة عن س

أم الأثر نفسه؟» 
والجواب أن هناك فی حقل الدراسات النقدية مدارس تهتم بالأديب مُهمِلةً النصَّ 
ــیّ (sociological or social  criticism) الذی يحاول  والمتلقِّی، منها النقد الاجتماع
ــه الأديب، معتقدا أن  ــأ في أن يكشــف العلاقة الموجودة بين الأديب والمجتمع الذی نش
ــية  ــتجابة لحاجات المجتمع ومتأثّر بالعوامل الاجتماعية والسياس الأثر الأدبـیّ هو اس
التِی عاشها صاحب الأثر. (انظر: أليوت، ١٩٩١م: ١٢-١٣؛ والرويلي، ٢٠٠٢م: ٢٦٠، 
ــتا فيكو١ (١٦٦٨- ــد الإيطالِیّ جام باتيس ــا درس الناق ــي، ١٩٨٩م: ٤٩) كم ومصطف

ر جون ف.  ــاس الأصول الاجتماعية، وكذلک فسَّ ١٧٤٤م)، ملحمة هوميرس٢ علي أس
دانبی٣ الآثار الأدبية علي أساس المعايير الاجتماعية فی كتابه الشعراء فوق رابية الحظّ 
ــاء الذين ينتمون إلي علم الاجتماع  ــم من الأدب (Poets on Fortune's Hill)، وغيره
ــی (sociology of literature)، ومن الممكن أن ندّعی أن فضل تلك المحاولات  الأدبـ
يرجع إلی محاولات الناقد الفرنســی هيبوليت تين٤ (١٨٢٨-١٨٩٣م) الذی قام بها فی 
 History of English Literature/ Histoire) ــه تاريخ الأدب الإنكليزی مقدمة كتاب
ــذا الأدباء الذين ينتمون إلي علم النفس الأدبـی  de la Littérature anglaise)؛ وهک

ــد فرويد٥ (١٨٥٦-١٩٣٩م) الطبيب  ــی مقدمتهم زيغمون (literary psychology) وفـ

١. (G. Battista Vico) ناقد وفيلسوف إيطالِی. (دورانت، ١٣٧٨ش: ٣٤٣/١٠)
ــعراء يونان وصاحب ملحمتـی الإلياذة (Iliad) والأوديسة  ــاعر ملحمِی من أعظم ش ٢. (Homer) ش

(Odyssey) (م.ن: ٢٢٨/٢؛ تراويك، ١٣٧٦ش: ٥٥/٢)
٣. (John F. Danby) (ديتشز،١٣٧٣ش: ٥٦٤)

ــير، صاحب نظرية  ــی كب ــؤرخ وناقد وأديب وفيلســوف فرنسِ ٤. (Hippolyte Adolphe Taine) م
العوامل الحتمية الثلاثة فِی تكوين الأدب (البيئة والزمن والجنس). (سيدحسينی،١٣٨١ش: ٣٩٦/١)

٥. (Sigmund Freud) طبيب أمراض عصبية نمساوی. (معين، ١٣٦٢ش: ١٣٥٢/٦) 
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ــیّ (psychoanalysis)، (كابانس، ١٩٨٢م:  النمساویّ ومؤسس طريقة التَّحْلِيْل النَّفْسِ
 Lyrical) ــه لـالقصائد الغنائية ــی مقدمت ٢٢و٥١)، ووردزورث١ (١٧٧٠-١٨٥٠م) فِ
 (The Wound and the Bow) ــن٢ فی مقاله الجرح والقوس Ballads)، وادموند ولس

ــوفوكليس (٤٩٥؟-٤٠٦ق.م).٣  ــرحية فيلوكتيتس (philoctetes) لس عند دراسته مس
ــی النقد.  ــد٤ صاحــب (Reader-Resgonse Criticism) (١٩٨٠م) ف ــن هالن ونورم

(سلدن، ١٣٧٥ش: ٢٠٤؛ وديتشز، ١٣٧٣ش: ٥١٦-٥٢٧) 
ــية الكاتب تعبيرا صادقا،  ــدّون الأدب أداة للتعبير عن نفس ــا کان النقاد يع وأحيان
ــين مواقف الأديب  ــس، ليبيّنوا العلاقة الموجودة ب ــادون إلي نطاق علم النف ــا ينق عندم
ــت، ١٣٧٨ش: ٣٤٣/٤؛  ــص نتاجه الأدبی. (انظر دوران ــه الذهنية وبين خصائ وأحوال
ــز، ١٣٧٣ش: ٥٦٠؛ وميرصادقِی، ١٣٧٧ش: ٢٦٧)  ــن، ١٣٨٠ش: ٢٦٨؛ وديتش وگري
 (neurosis) ــرض العصبی ــدون بوجود علاقة بين الفنّ والم ــث إن الفرويديين يعتق حي
ــز،  ــنَّ نتاجا جانبيا لهذا المرض. (ديتش ــا مصابا بالعصاب والف ــدّون الفنانَ مريض ويع

١٣٧٣ش: ٥٢٠؛ گرين، ١٣٨٠ش: ١٢٩)
ــی كلا المنهجين، -أی فـی علم النفس الأدبـی  ــن المعلوم أن محاولات الناقد فـ وم
ــأة الأدب والحكم علي الأثر  ــؤدّی إلي البحث فـی نش ــاع الأدبـی- ت ــم الاجتم وعل
الأدبـی فـی أصوله، سواء أ كانت فردية أو اجتماعية أو كلتيهما، لا علي العمل الأدبي 
ــة لرأينا أن هناک أنواعا  ــا لايُنکَر علي أحد أننا إذا تتبعنا المنتجات الأدبي ــه، بينم نفس
أدبية يختلف بعضها عن بعض، فهناک أدب عاطفي يعتمد الأديب فيه علي ثورة العاطفة، 
وأدب أسلوبي يحاول الأديب أن يکون أدبه في  منتهي جمال التصوير ورقة التعبير وأدب 
ــاتنا النقديةعلي العوامل  ــا أن نقتصر في دراس ــو أدب عقلي و....، فلا يمکن لن ــر ه آخ

ــية الإنكليزية.  ــبر المؤســس للحركة الرومانس ــزی، يعت ــاعر إنكلي ١. (William Wordsworth) ش
(تراويك، ١٣٧٦ش: ١٠٣٧/٢)

ــالة في هذا المجال  ــي، له رس ــاني وناقد ومن أصحاب النقد النفس ٢. (Edmund Wilson) عالم نفس
عنوانه (Dickens: The Two Scrooges) (ديتشز، ١٣٧٣ش: ٥٢٤)

ــاة فِی الأدب اليونانِی القديم  ــرحِی يونانِی يعتبر أحد أعظم مؤلفِی المأس ٣. (Sophocles) مؤلف مس
(تراويك، ١٣٧٦ش: ،٩١/١)

(Norman Holland) .٤
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الخارجية فحسب، کما لايمکن لنا الاقتصار علي المؤثرات النفسية دون أن نتجاوز إلي 
المؤثرات الأخري.

ــين  وهکذا هناك مدارس أخري يهتمّ روّادُها بالأثر تاركين الأديب والقارئ دارس
الأثر علي أساس تحليل الوحدات التـی يتكوّن منها الأثر، ومن ثم العلاقات التـی تربط 
ــتقلا مكتفيا بذاته، بحجة أن النصّ  هذه الوحدات، معتقدين أن الفن ينبغِی أن يكون مس
هو المحور الرئيسیّ فـی النقد وأن القارئ قديستمتع بنصّ أدبـی دون أن يعرف صاحبه 
ــه، فإن النصّ الأدبـی إذن منقطع عن المنتِج وبيئته وظروفه الاجتماعية.  وظروف حيات
ــاردز١ (١٨٩٣-١٩٧٩م) فِی كتابيَه مبادئ  كما فعل أصحاب النقد التحليلِی، نحو ريتش
 Practical) والنقدالتطبيقی (Principales of Literary criticism) ــی ــد الأدبـ النق
ــون٢ (١٩٠٦-م)، تلميذ ريتشاردز، فـی كتابه   of Literary Criticism) وويليام إمبس

الأنواع السبعة من ازدواج الدلالة (Seven types of Ambiguity) (ديتشز،١٣٧٣ش: 
ــاعر والناقد الألمانـی، فريدريش شليغل٣ (١٧٧٢-١٨٢٩م)  ٤٦١) وكذلك يدعی الش
ــعر أو الفلسفة إلا بمساعدة علم اللغة. (ويليك، ١٣٧٤ش:  أنه لايمكن لنا أن ندرس الش
ــير٤ (١٨٥٧-١٩١٣)  ــذا المنهج النقدی منطلقا من عبارة دی سوس ــأ ه ١٧/٢) فقد نش
ــة أحدها إلا بالحضور المتزامن  ــو أنّ «اللغة منظومة تتعاضد أجزاؤها ولاتنتج قيم وه
ــاغروانيان، ١٣٦٩ش: ٨٩؛ جاريتـی، ٢٠٠٤م: ٨٢) وهذا يعني  للأجزاء الأخري.» ( س
ــية الأديب وأفكاره. وهذا  ــتقل تماما فلاعلاقة له بالمجتمع والحياة أو نفس أن الأدب مس
ــؤدي إلي اختفاء أحد الأضلاع الثلاثة، الذي کان يهدف، بخلق عمله  الأمر في الواقع ي
ــاطة هذه الآلة المسماة باللغة، فإذن ينسي الناقد  الأدبي، التعبير عن ذاته ورغباته بوس

ــز،  ــزی معروف وأحد مؤسســی النقد الحديث (ديتش ــد انكلي ١. (Ivor Armstrong Richards) ناق
١٣٧٣ش: ٢٠٩)

ــاردذ ومن رواد النقد التحليلی. (م.ن:  ــاعر ومنتقد إنكليزی وتلميذ ريتش ٢. (William Empson) ش
 (٤٦٤

ــاعر وناقد ألمانی، يعتبر أحد طلائع الحرکة الرومانتيکية. (سيدحسينی،  ٣. (Friedrich Schlegel) ش
رضا، ١٣٨١ش: ١٧٨/١و ٢٢٦)

ــة (structuralism) فِی علم اللغة.  كِيْبيَّ ْ ــة البنْيَوِيَّة/الترَّ ــالم لغة ومؤســس طريق ٤. (De Saussure) ع
(ساغروانيان، ١٣٦٩ش: ٤٣٣) 
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في هذا الاتجاه مصدر هذا الصوت وهويّته، هل هو منبعث من الشخص أم اللاشخص؟ 
هل انبعث من المجتمع أم من مصدر اللاشعور؟

أما الطريقة التـی نحن بصدد دراستها الآن هی نظرية جديدة فـی النقد وهي تعتمد 
ــار إليها الناقد الإغريقی  علي القارئ، وتهتم اهتماما مفرطا بحالاته العاطفية التـی أش
لونجينوس فـی كلامه عن الأسلوب الرفيع (On the Sublime) (ديتشز، ١٣٧٣ش: ٩٢) 
وهي التأثر، الهزة، النشوة، لتقييم مدي إسهام العمل الفنـی فـی الاستجابة لاحتياجات 
ــية من ناحية وفـی تصوير الحياة الاجتماعية والسياسية من ناحية ثانية،  المتلقِّی النفس
ــة، كما يعتقد ريتشاردز (م.ن:  ( م.ن: ٢١٤؛ تراويک، ١٣٧٦ش: ١٣٤/١) وهذه الدراس
ــن حصرها، فبما أنها  ــية كثيرة لايمك ــل فيها عوامل فكرية، وعقلية، وحس ٢١٦) تتدخ
ــر، فيتعدد العمل الفنِّی  ــقّ لآخر، ومن وقت لآخر ومن مكان لمكان آخ ــف من متل تختل

الواحد بتعدد المتلقّين له.  فيعالج بحثنا الآن النظريات التـی تدافع عن هذا الرأی: 
ــة موت المُؤلِّف (death of author) وهی نظرية ظهرت فـی مجال النقد لتكون  نظري
ــف رأس العناصر الثلاثة  ــذی كان يعد المؤل ــدی، ذاك النقد ال ــد النقد التقلي ــورة ض ث
ــف، النصّ، والمتلقّی) والناقد يحاول فيه أن يعرف غرض المؤلف عن طريق معرفة  (المؤل
ــلدن، ١٣٧٥ش: ١٦٨)،  ــصّ (historical context) (س ــبات الن حياة الأديب، ومناس
post-) ــة مابعد البنيويّة ــة موت المؤلف التـی أكدت عليها أصحاب مدرس إلا أنّ نظري

ــترك الأثر للقارئ بعد  ــالة، ي ــل الرس structuralism) تدّعی أن المؤلف، بوصفه مرس

ــري ولادة المتلقّی هی تتطلب موت المؤلف، إذ  ــف ويغيب عن النظر، أو بعبارة أخ التألي
ــتخدمها للتعبير عن أفكاره  ــالتَه للألفاظ والتراكيب التی اس إن صاحب الأثر يدَع رس
ــتقبل الرسالة، هو الذی يستقبل تلك الرسالة  وعواطفه وآرائه، فإن القارئ، بوصفه مس
ــةً لغوية تتناول النظام التركيبی للغة  ــة عناصر النصّ دراس ــرها عن طريق دراس ليفس
وتحليل نقل المعانی عن طريق مفتاح الكلام (code) والرسالة الفعلية (message)، بعيدا 
ــخصی، ومتحرّرا من العواطف والميول الذاتية، كما كتب رولان بارت١  عن الطابع الش
ــی، ورائد نظرية البنيويّة وأفضل مدافعی هذه النظرية،  (١٩١٥-١٩٨٠م)، الناقد الفرنس

١. (Roland Barthes) ناقد فرنسِی من النقاد البنيويين. (سيدحسينی، ١٣٨١ش: ١٠٨٢م)
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ــرّح فيها أن «ولادة  ــف (The Death of the Author) وص ــة عنوانها موت المؤل مقال
القارئ تقتضی موت المؤلف.» (مقدادي، ١٣٧٨ش: ٤٥١؛ ميرصادقي، ١٣٧٧ش: ١٧٠؛ 
شميسا، ١٣٧٨ش: ٢٧٣) فإذن يمکن لنا أن ندّعي أولا أنه لايملك المؤلف أیّ تأثير علي 
ــراءات للعمل الواحد تتعدد بتعدد  ــل القارئ هو الكاتب للعمل، ثانيا أن الق ــی، ب المتلقّ
ــيصاب النقد،  ــی بنية واحدة. وکما يقول مقدادي إنه س ــرّاء بينما يظلّ العمل الأدب القُ

بالفوضي في أوساطه، والاضطراب في مکوناته وأساليبه (مقدادي، ١٣٧٨: ٥٢٣)
ــی أن هاتين النظريتين (النظرية المتركزة علي المؤلف والأخري  فليس ببعيد أن ندّع

مون النصّ الأدبـی إلي قسمين هما:  علي القارئ) جعلتا النقَدةَ يُقسِّ
النصّ المَكتوب (scriptible) (writerly text) وهو النصّ الذی يعتمد علي ابتكار 
ــر ما فـی  ــاس يتمكّن المتلقّی من أن يفسِّ القارئ وإثارة خياله المبدع، وعلي هذا الأس
ــن المعايير وقوة الخيال،  ــصّ من غمُوض ويعطيَه معني معيَّنا حســب ما بين أيديه م الن
بغضّ النظر عما قصد به المؤلف، أو بعبارة أخري يقوم القارئ فـی هذه العملية بإعادة 
ــذی يتدخل فيه فقه اللغة،  ــز أولا علي المعني اللغوی ال ــير (paraphrase) بالتركي التعب
ــوم أن التأويل  ــا العمل الأدبـی، فمن المعل ــی المعني الأدبـی للكشــف عن خفاي ثم عل
ــأ إليه القارئ فـی  ــم لحلّ هذا النوع من النصّ، فيلج ــه دور عظي (interpretation) ل

الأغلب. 
فقارئ هذا النوع من النص من ناحية يُعتبر مستهلكا ومن ناحية أخري منتجا؛ وهو 
فـی حاجة إلي تأويل الأثر وكشف رموزه وغامضه بالدراسة العميقة والثقافة العريضة 
ــا ذا دلالة يدركها الناس.  ــير الواضح حتي يصبح النصّ المدروس واضحا جليّ والتفك
ــا، ١٣٧٨ش: ١٨٥)  كما هو لدي قراء  (انظر: مقدادي، ١٣٧٨ش: ٤٤١ و٥٨٧؛ وشميس
ــی، إذ يفسر کل  ــيرازی (حوالی ٧٢٧-٧٩١هـ) فـی الأدب الفارس ديوان حافظ الش
قارئ ما استتر فيه وما ظهر حسب مواهبه النفسية من الذوق(tast) والذکاء أو المعرفة 
ــري فيه صورة حبيبه، والعارف  ــتمتع به، فإن المغرم ي (intelligence) فيجد فيه ما يس
ــاعر ويختلف  يعتبره تصويرا للمعارف الإلهية، وهکذا غيرهما، فإذن يحل القارء محل الش

غرض حافظ في شعره باختلاف القراء. 
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ــروء (lisible) (readerly text) وهو مصطلح نقدی أبدعه رولان بارث،  النصّ المقَ
ــل فِی النصّ وتفســير المعني،  ــه القارئَ عن التدخّ ــع المؤلفُ في ــة علي نصّ يمن للدلال
باستخدام بعض التقاليد الأدبية (literary convention/literary tradition) من صور 
ــلوبية توارثها عن القدماء، فإذن يقتصر مفهوم النص علي ما أراد  بلاغية وتركيبات أس
ــيئا، بل يفرض  ــيئا أو ينقص منه ش ــب، من دون أن يزيد القارئ عليه ش المؤلف فحس
ــو، فإن المؤلف  ــيرَ علي خطوات يرسمها ه ــن الناقد والقارئ الس ــب علي كل م الكات
يُنسِی، فـی إنشاء هذا النوع من النص، التخيّلَ (imagination) للقارئ، حتي لايتمكن 
ــة بالتركيب والتحليل والزيادة  ــن الإبداع فـی الرموز، والتصرف فـی الصور الذهني م
ــا، ١٣٧٨ش: ١٨٥) باعتماده فـی  ــدادي، ١٣٧٨ش: ٤٤١و٥٨٧؛ شميس ــص، (مق والنق
ــب (horizon of expectations) الذی ابتكره  ــب علي أفق التّوقّع أو أفق الترّقّ الأغل
ــاس أن  ــاس،١ إذ إن الكاتب يحاول علي هذا الأس ــد الألمانـی هانس روبرت ي الناق
ه الأدبـیّ ملائما للمعايير والمقاييس التـی يُراعَي فيها أذواقُ الجمهور القراء،  يخلق نصَّ
ــق ترقّبه، وفـی هذا  ــبا لأف ــلا يمكن أن يدرك القارئ معني النصّ إلا أن يكون مناس ف
المجال يقول جونسون: "ليس هناك ما يمتع الكثير من الناس ولمدة طويلة، إلا التصوير 
ــز، ١٣٧٣: ١٤٥) والقارئ علي هذا  الصادق للطبيعة العامة (centeral nature)"( ديتش
 Act) ــاس، وكما يدّعی الناقد الألمانـی ولفانج ايزر،٢ صاحب كتاب فعل القراءة الأس
ــو الذی يقرأ النصّ فعلا،   ــان: القارئ الواقعی (actual reader) ه of Reading) نوع

والقارئ الضمنیّ (Implied reader) وهو قارئ يخلقه النصّ. (سلدن، ١٣٧٥ش: ١٢٦؛ 
شميسا، ١٣٧٨ش: ٢٨٣)

مدی حضور القارئ في الدراسات النقدية 
ــم العمل الأدبـیّ فإنه  ــهام القارئ فـی تقيي ــا أراد الدارس أن يحدّد مدي إس إذام

ــل الجديد" وتلميذ  الفيلســوف الألمانِی  ــن رواد "التأوي ــی وم ــد ألمانِ ١. (Hans Robert Jauss) ناق
جادامر(Hans Georg Gadamer). (شميسا، ١٣٧٨ش: ٢٨٤)

ــر(Gadamer). (انظر م.ن:  ــد ألمانی ومن تابعی الفيلســوف الألمانی جادام ٢. (Wolfgang Iser) ناق
٢٧٧و٢٨٣)
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ــئلة كثيرة تتباين الإجابة عنها، كما رأينا من قبل، من  ــيواجه صعوبات متعددة وأس س
ــترض طريق الدارس فهِی  ــئلة التِی تع ــارئ لآخر ومن فترة إلي أخري؛ وهذه الأس ق
ــأة العمل الأدبـیّ  ــد أصحاب الاتجاهات النقدية حول نش تعكــس مدي الخلافات عن

وماهيته ومهمته.
ــتجابته للأثر الأدبـی  ــتخدم اس ــإذا ما اعتمد القارئ علي أنه مخاطب منفعل واس ف
ــاس الأحكام النقدية  ــر دون أن يهتم بتحليل الأثر علي أس ــيلة لتقييم الأث وتأثره وس
ــیّ (impressionistic criticism) (انظر  ــد الانطباع ــاب النق ــة، كما فعل أصح العام
ــا، ١٣٧٨ش: ٣٦٥؛  ــو، ١٩٨٤م: ٦٧؛ التونجی، ١٩٩٩م: ٨٦٥/٢؛ شميس ــوني وفيلل کارل
، أنّ هناك أخطارا  ــكّ رضايي، ١٣٨٢ش: ١٥٨؛ ميرصادقي، ١٣٧٧ش: ٢٦٧)، فلا ش
ــة (affective fallacy) التـی  ــدة تهدد النقد، منها ظهور المغالطة العاطفيّ ومزالق عدي
ــزت (١٩٠٧-١٩٧٥م) وبيردزلـی،١ إذ إنّ المتلقّی لايلجَأ فـی هذا الطريق  ابتكرها ويم
 ،(taste) ــل والحسّ، وهی الذوق ــيّة مزيج من العاطفة والعق إلا علي قوة أو ملكة نفس
ــی يثيرها الأثرُ  ــية المرهفة تجاه الانطباعات التـ ــه تتمحور حول الحساس ــكل أدوات ف
ــبرّ القارئ إلا عن حالته  ــی داخله ليعبر عن تلك الانطباعات، فإذن لايع الأدبـیّ فـ
ــيّة الراهنة تجاه الأثر الأدبـی، التـی لا تهمّ أی شــخص آخر إلا إياه، بينما مهمة  النفس
ــی لا فكرة القارئ، وربما يؤدّی  ــد هی تحليل فكر الأديب لبيان قيمة العمل الأدبـ النق
تعبير القارئ عن نفسه إلي خلق عمل أدبیّ آخر مختلف عن عمل الكاتب الأصلی ويحلّ 

محلّه، وحينئذ لايترك فـی هذه العمليّة حقّا للكاتب. 
إذن لا يصحّ أن نغفل أن الأديب يفُوق الناسَ علما بطبيعة الإنسان فيدرك من جمال 
ــه من فكرة  ــفتها بعبقريته ما لايدركه غيره ثم يصور ما فِی نفس الحياة وجوهرها وفلس
ــیّ، إذن، ذو معان عظيمة  ــورة ملائمة ليبلغها القارئ، فإن العمل الأدبـ وعاطفة فی ص
معقدة من ناحية وذو أثر فوریّ وبسيط من ناحية أخري فمن العسير للقارئ أن يدرك 
ــية. كما أن هناك  ــهولة وبتفســير حالاته النفس تلك المعانـی العظيمة المعقدة بهذه الس
ــاهم فـی الإبداع الجمالـیّ كشخصية الكاتب، وتاريخ حياته، واللغة  عوامل كثيرة تتس

١. (W.k. Wimsatt) و(Monroe Beardsley) من رواد النقد الجديد. (م.ن: ١٩٩)
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ونظامها ودلالاتها ووحداتها المميّزة و... فلا يمكن الاقتصار علي جزء من تلك العوامل 
وهو الشخصية اللاشعورية للكاتب وترك العوامل الأخري. 

ــا للواقع الاجتماعِی واعتبرنا  ــأته انعكاس وإذا ما جعلنا الأدب مرآة للمجتمع ونش
ــعور، فالقرّاء  عملية الإبداع فعالية اجتماعية، أو تعبيرا عن الدوافع المكبوتة فـی اللاش
ــاس جمهور غير متجانس ثقافة وعلما، فالأديب يخاطبه بأسلوب يتّسم  علي هذا الأس
ــاطة والوضوح مرة، ومرة أخري بأسلوب آخر حسب نوعية القراء واستجاباتهم  بالبس
للأعمال الأدبية، إذ إن جمهور القراء ليس مجرد متلقّ للأعمال وإنما له حضور غيرمباشر 
ــاهمة فِی الإبداع الأدبِی، غير أن القضايا الاجتماعية والنفسية، وإن كانت مصدر  ومس
ــر  ــاعد القارئ علي أن يفس ــز: "أن تس ــتطاعتها، كما يقول ديتش ــام للأديب، وباس إله
ــز، ١٣٧٣ش:  ــة بعض الأخطاء التِی كانت مميزة للآثار الأدبية فِی عصرما"( ديتش طبيع
ــة،  أو تُعين القارئ  ــل الأدبِی وتعطيه قيمته الفني ــن أن تحدد العم ــا لايمك ٥٥٢)  ولكنه
ــا ينطوی عليه من تقاليد وقيود واتجاهات  ــه بكل م علي تقييم العمل، وإنما الأدب نفس
ــرا بالتقييم كما يدّعِی روّاد "علم  ــتطاعته أيضا أن يصبح معيارا للنقد جدي فنية هو باس
ــن طريق تأويل النص تأويلا نحويا  ــل" (hermeneutic) ويهتمون بفهم النص ع التأوي
ــلا فنيا (technical hermeneutic) للوصول  (grammatical hermeneutic) أو تأوي

إلي غرض المؤلف.
ــف أو بعبارة أصح إلي  ــة إلي غرض المؤل ــارئ فِی حاجة ماس ــدو، إذن، أن الق فيب
مهمة الأدب، كما قال الشاعر الانكليزی ألكسندر بوب١ (١٦٨٨-١٧٤٤م) فِی رسالته 
المسماة بـ"مقال فِی النقد" (Essay on Criticism) فِی تعبيره عن إحدي بديهيات فِی 
النقد: «إن علي الناقد أن يهتم فِی كل أثر أدبِی، عند الحكم عليه، بغاية الأديب وغرض 

المؤلف، إذ لا يمكن لأحد أن يحيط بأكثر مما أراد المؤلف.» (ديتشز، ١٣٧٣ش: ٣٣٧) 
هناک آراء متباينة فی تحديد مهمة الأدب: أهِی تطهير عواطف القارئ؟ أو إثارة انفعالات 
ــلية القارئ والإحســاس بالمتعة؟ أو توعية الناس وإيقاظهم؟ أو  القارئ وعواطفه؟ أو تس

١. (Alexander Pope) ناقد وشاعر وهجّاء إنكليزی يعتبر أبرز الشعراء فِی تاريخ  الأدب الإنكليزی، 
ظهر فِی القرن الثامن عشر (تراويك، ١٣٧٦ش: ١٠٢١/٢)
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تنشيط روح الإنسان؟ أو إظهار براعة الأديب الفنية أو مهارته اللغوية؟ ويمکن الإجابة عن 
هذه الأسئلة هی:أن هذه المهمة تتغير من عصر إلي عصر وتتحول تبعا للتحولات الاجتماعية 
ــن تحديدها وتعيين حدودها، وکما بيننا من قبل، أن المدارس النقدية المختلفة أيضا  ولايمك

تسلک، فی هذا المجال، مسالک متباينة. (انظر: قطب، ٢٠٠٣م: ١٢-١٥) 
فإنه من الممكن، أحيانا، أن يقول الناقد ما لايقوله العمل الأدبـی المطروح للدراسة، 
لفقدان انسجام الفكری والشعوری بين جمهور القراء، أو السامعين؛ فللابتعاد عن الفشل 
فـی عملية النقد من الضروری أن يركّز القارئ الناقد همّه علي بنية النصّ وربط العلم 
ــب وانفعالات القارئ وعواطفه.  بالفن حتي يبتعد عن مجرد التفســير لانطباعات الأدي
ــارة هنا إلي مصطلح "المغالطة الغرضيّة" (intentional fallacy)، الذی  والجدير بالإش
ــزت ومونرو بيردزلی فـی مقالة بهذا  ــره الناقدان الأمريكيان المعاصران و.ك. ويم ابتك
ــة اللفظية" (The Verbal Icon) مواجهة  ــنة (١٩٤٦م) فـی كتابهما "الأيقون العنوان س
ــاس لايُعدّ العمل الأدبِی  لفكرة بوب التی تمحورت حول غرض المؤلف، فعلي هذا الأس
مِلكا للناقد ولا لمؤلفه بل يأخذ كيانه المستقل ويتحول إلي ملك للجمهور، فالحكم علي 
ــتنادا علي نجاح المؤلف أو فشله فی التعبير عن غرضه هو المغالطة الغرضية.  العمل اس
ــدادي،  ــي، ١٣٨٢ش:١٦٢؛ مق ــه، ١٩٨٤م: ٣٧٥؛ داد، ١٣٧٥ش: ١٧٦؛ رضاي (وهب

١٣٧٨ش: ٢١٠؛ ميرصادقِی، ١٣٧٧ش: ١٧٠)
ــه  ــن الخطأ اعتبار كل قارئ الأدب أو دارس ــا أن نعترف أولا أن م ــإذن يجوز لن ف
ــه غير  ــراءة إلی أن النصّ المقروء نفس ــب بعض نقاد نظريات الق ــدا أدبيا، كما ذه ناق
ــجام، وليس بالضرورة أن نصل منه  ــتجابة، بل هو عالم من التناقض واللاانس قابل للاس
ــل القراءة علي أی وجه  ــة فع ــیء ما. لذلك أطلق هؤلاء العنان للقارئ لممارس إلی ش
ــة  ــوه الحــق فِی تأويل النص بلا حدود، يقول نورمن هالند فـی قراءة خمس كان، وأعط
قراء (Readers, Reading 5) (١٩٧٥م) (سلدن، ١٣٧٥ش، ٢٠٨). فإننا مضطرون أن 
ــد١ (١٨٢٢-١٨٨٨م): «"أن  ــعر به الناقد الإنكليزی المعروف ماثيو آرنول نعترف بما ش

 Essays in) ــد ــالات فی النق ــد إنكليزی صاحب مجموعة رس ــاعر وناق ١. (Matthew Arnold) ش
Criticism) (م.ن: ١٠٥٩)
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ــكة فـی العصر الفكتوری١ التـی كانت تُعجب  بالتقدم المادی  ــطي المتماس الطبقة الوس
ــز،  ــير صالحة لأن ترعي التراث الأدبـی كما أنه غير صالحة لتذوق الأدب.» (ديتش غ
ــلح  ١٣٧٣ش: ٥٧٠) والثانـی أن القارئ، لفهم النصّ، فـی حاجة إلي التخصص والتس
بوعی وفكر قادر علي تفســير الصور الجميلة وكشــف أسبابها، كما يقول شلاير ماخر: 

«إن معرفة المؤلف تساعد القارئ فـی فهم النصّ.» (شميسا، ١٣٧٨ش: ٢٧٤)
ــول محمد مندور٢ «هو أن يجمع القارئ بين التأثّر والتحليل  والمنهج الصحيح كما يق
ــري، وذلك وفقا لما يقتضيه  ــائل الدقيقة للبحث والمراجع من جهة أخ ــن جهة والوس م

الموضوع.» (مندور، ١٩٩٦م: ٤٠٩)
ــارئ مكانته الخاصة فِی تفســير الأدب وو توجيه  ــا يكن من أمر فللق ــه مهم إلا أن
ــذا القارئ إذا قام بتحليل الأثر  ــال الأدبية، ناقدا كان أم غير ناقد، كما بينّا، فه الأعم
ــا ذا قواعد وأصول نقدية صحيحة، تحول  ــه ونهج منهج وفهمه علي طريقة الکاتب نفس

إلي مرآة صافية تعکس الأديب في أجلي صورة. 
ــد واعتبرنا الكتب  ــة أخري مختلفة عن زاوية النق ــإذا نظرنا إلي الأدب من زاوي ف
الأدبية سلعا تجارية والكاتب منتجا والقارئ مستهلكا، ، فللقارئ هنا أيضا أثر لايخفي 
ــکارپيت،  ــاركا فـی إنتاجها(انظر اس علي أحد، فـی رواج الأعمال الأدبية، بكونه مش
ــلوبها وطرق أدائها؛ (مقدادي،  ١٩٩٩م، ٣٠-٣٧) ومؤثرا فـی محتواها وموضوعها وأس
ــا هو هل المعيار فـی نجاح الكاتب  ــؤال الذی يواجهنا هن ١٣٧٨ش: ٢١٣) ولكن الس
ــبة مبيع الكتاب أو عدد قرّاءه؟ أو هل الطبعات المتعددة لكتاب ما تدل  يكمن فـی نس
ــي أثر ما دليل علي جودته من  ــديد عل علي قيمة الكتاب العلمية؟ أو هل الإقبال الش
ــة الفنية؟ والجواب أن مدي إقبال القراء أو عدده راجع إلي أمور كثيرة كملائمة  الناحي
ــم أو تعبيره عن  ــتوي ثقافة القراء وميوله ــائد فـی مجتمع ما ومس ــاب الذوقَ الس الكت
ــا (Victoria) (١٨١٩-١٩٠١) ووصف لكل إنتاج  ــر الملكة فيكتوري ــبة إلي عص ١. (Victorian) نس
ــائد، وفقدان روح  ــر بإنكلترا، ومن خصائصها الرضا عن الحكم الس ــری وفنِّی ظهر في هذا العص فك

الفكاهة، والتظاهر بالأخلاق. (م.ن، ١٠٥٣/٢؛ دورانت، ١٣٧٨ش: ٢١٧/٩)   
ــا ودرّس فی  ــاته العليا بفرنس ٢. محمد مندور، (١٩٠٧-١٩٦٥م) هو كاتب مصری وناقد، أكمل دراس
ــرب، وفی الأدب والنقد، والأدب  ــة، وله: الأدب ومذاهبه، والنقد المنهجی عند الع ــات المصري الجامع

وفنونه فی النقد.  (اليسوعي، ١٩٩٦م: ١٢٥٦)
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ــا يقاس به جمال الأثر أو رداءته، (انظر:  ــاكل القراء، فلا يمكن لنا أن نعتبره مقياس مش
اسکارپيت، ١٩٩٩م: ٥٨-٥٩و١٢٢ وما بعدها) كما أن هناك لتدخل دور النشر أثرَها 
ــراء أو قلة عددهم معيارا  ــا أن نعدّ زيادة عدد الق ــار العمل، فإذن لا يمكن لن ــی انتش فِ

للحكم علي جودة العمل الأدبـی أو ردائته ولكنه عامل لا يخفي أثره علي أحد.

النتيجة
إن دو ر القارئ  في توجيه الأدباء والآثار الأدبية أمر لايُنکَر علي أحد سواء أ ينسي 

ما قد يکون في نفسه من قيم وأفکار وأهواء وغيرها من المؤثرات التي تحيط به أم لا.
هناك نقاد اقتصروا همّهم علي القارئ وأرادوا أن يخُضِعوا النشاطات النقدية له، واعتبروا 
النقد قضية ذاتية خالصة تعتمد علي ما تبعثه الأعمال الأدبية في نفوس القراء من انفعالات، 

وبما أن هذه النفوس مختلفة باختلاف أذواق الأفراد فتتعدد الأحکام بتعدد أصحابها.
ــة الآثار الفنية وننسي  غير أنه لايمکن أن نعتبر المتلقـی المقياس الوحيد فـی دراس
المعايير الأخري، کغاية الأدب وغرض الأديب، إلا أن يضع  نفسه في الظروف والأحوال 
التي أحاطت بالأديب في زمن خلق الأثر حتي يتمکن من فهم روح العمل الأدبي وغايته.

ــاعره وأفکاره، أ کان موافقا  إن العمل الأدبي هو التعبير عن عواطف الأديب ومش
لميول القراء أم مخالفا لها.  
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استدعاء التراث في مسرحيّة "عنتر بن شدّاد" لأبي خليل القباني

فاطمة پرچکاني٭

الملخّص
ــر التي يمكن إيجادها في النصوص الأدبيّة  ــتدعاء التراث يُعتبر من أبرز المظاه إنّ اس
ــل في كلّ الحضارات القديمة  ــخصيّة البط ــرحيّة الحديثة، وقد عُرفت ش والفنّية والمس
ــاطير والملاحم والســير الشعبيّة  ودخلت إلی الآداب والفنون وعلی الأخصّ الأس
ــرحيّة. وعنترة من أشهر أبطال العرب الذي يمكن  ــفهيّ، والنصوص المس والأدب الش

اعتباره بطلاً ملحميًّا، إذ يصارع القوی فتغلبه.
ــرحيّ في سوريا وأحد روّاد المسرح في العالم العربي  كتب أبو خليل القبّاني، الرائد المس
ــرحيّات عديدة، واقتبس حكايات بعض من مسرحيّاته  ــكل عامّ،  مس ــرق بش والمش
ــدّاد". وبالرغم من أنّ هناك نصوصاً  ــعبيّة، منها مسرحية "عنتر بن ش من القصص الش
مسرحيّة أخری كُتبت في اللغة العربيّة عن عنترة بن شدّاد، إلاّ أنّ أهمّيّة مسرحية القبّاني، 

قبل كلّ شيء تكمن في أنهّا الأولی في العالم العربيّ بنيت علی هذه الشخصية التراثية.
ــرحية القباني، من خلال دراسة  ــتدعاء التراث في مس يتمحور البحث حول كيفيّة اس
ــرحيّة الحديثة كفنّ للعرض،  ــيرة الأصيلة كنصّ أدبيّ والمس ــخصيّة البطل بين الس ش

وذلك من خلال المنهج الوصفي التحليلي.
ــدث تاريخيّ- إلاّ  ــاني، -وإن كان لا يعتمد علی قصّة عنترة كح ــا أنّ القبّ ــينّ لن ويتب
ــا، وظروفها  ــاع الفترة التي عاش فيه ــذا البطل ليعالج أوض ــتدعي حكاية ه أنّه يس
ــجاع ذي أخلاق حميدة  ــخصيّة بطل ش الاجتماعيّة، إذ كان مجتمعه بحاجة للتذكير بش

يتمتّع بفتوّة يجسدها عنترة. 
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